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 بسم الله الرحٰمن الرحيم
 «الإسلاميّة  التطبيع في ميزان الشريعة»

ئات  ومن سي    ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ،ونستغفره  ،ونستعينه  ،نحمده  ،الحمد لله  إن  
  ،هوحد    ،  اللهإلا    ه  وأشهد أن لا إل    ،له  فلا هادي    ،ل  ل  ض  ومن ي    ،له  ل  ض  فلا م    ،ه اللهمن يهد    ،أعمالنا

 ، صل ى الله عليه وسل م تسليم ا كثير ا.ا عبده ورسولهد  محم    وأشهد أن   ،له لا شريك  
اَـ َي َ﴿ ه  يُّ

 
ِينَ ٱَأ نُواََْلَّذ َْٱَء ام  َ ٱََتذقُوا اتهََِِللّذ َتُق  قذ سۡلمُِونَ َۦح  نتُمَمُّ

 
أ َو  َإلَِذ َت مُوتُنذ لَ   .﴾١٠٢و 

اََـ َي َ﴿ ه  يُّ
 
َْٱَََلنذاسَُٱَأ بذكُمََََُتذقُوا ِيٱَر  اَََلَّذ َمِنۡهُم  ب ثذ اَو  ه  وجۡ  اَز  َمِنۡه  ل ق  ةَٖو خ  َٰحِد  ِنَنذفۡسَٖو  كُمَم  ل ق  خ 

وَ  َٗۚ اءٓا نسِ  اَو  ثيِرا َك  الَا َْٱَرجِ  َ ٱَََتذقُوا ِيٱََللّذ َبهََِِلَّذ اءٓ لوُن  َۚٗٱوََ ََۦت س  ام  رحۡ 
 
ََلۡۡ َ ٱَإنِذ ل يۡكُمَۡرَ ََللّذ َع  ن   .﴾١قيِبااكَ 

اََـ َي َ﴿ ه  يُّ
 
ِينَ ٱَأ نُواََََْلَّذ َْٱَء ام  َ ٱَََتذقُوا اََللّذ دِيدا َس  قُولوُاَْق وۡلَا ي غۡفرَِۡل كُم٧٠ََََۡو  َٰل كُمَۡو  عۡم 

 
يصُۡلحَِۡل كُمَۡأ

نَيطُِعَِ و م  َ ٱَذُنوُب كُمَۡۗۡ ََُللّذ ر سُول  ظِيمًاَۥو  َف وۡزًاَع  دَۡف از  ق   . ﴾٧١ف 
محم دٍ صل ى  الله عليه  أم ا بعد ، فإن  خير  الحديث كتاب  الله عز  وجل ، وخير  الهدي  هدي   

ثةٍ بدعةٌ، وكل  بدعةٍ ضلالةٌ، وكل  ضلالةٍ في النار.   وسل م، وشر  الأمور محد ثات ـها، وكل  محد 

   مقدِّمة. 
يونـي    ه  أيُّها الإخوة  الكرام ، تتابعت  الحكومات العربي ة مؤخ ر ا على التطبيع مع الكيان الص  

، واغتـر  بذ  الغاصب، وج ه د ت وسائل الإعلا ذا التطبيع  لك بعض الغافلين والجاهلين، م في تزيين ه 
رُّون من ضعف الدين واختلال   ووافق هو ى في نفوس آخر ين ؛ ففرحوا به، وأظهروا ما كانوا ي س 

 اليقين. 
، وأهدافه، وأحكامه، أسأل الله أن ذه كلماتٌ مختصرةٌ في كشف حقيقة ه  وه   التطبيع  ذا 

 ن  المسلمين.للصواب، وأن ينفع بها من بلغته م  يوف  ق فيها 

 )معنى )التطبيع. 
ه، ويقال: )ماءٌ  ء  : الـم ل  اللغةوضع  التطبيع( في  ـ)فـ ، والتنجيس، يقال: )طب ع الإناء ( إذا م لَ 

: ط  م    منج سٌ.ب عٌ( أي 
 .عن  العرب، ولا ذ ك ر في المعاجم المعروف  اليوم   لفظ )التطبيع( في المعنى  ي سم عولم
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)التطبيع (    والناس   لفظ  ليوم   ايستعملون  بمعنى    لتـ ع د ية  ت  )الطبيعة(،  الشيء  ي  ص  :  ، طبيعة  ير 
: جعل الكرم طبيعتهابن   فيقولون: )طب ع الوالد    .ه على الكرم(، أي 

الد   قالوا: )طب عت   الع لاقات  و  ومن هنا  :  لتان   : جعلتا ع لاقات ـهما طبيعي ة ، أي  جارية  ( أي 
لك بعد حربٍ وغالب ا ما يقال ذ  بين الناس، بالت واص ل والتعاو ن والتواد ، الـم عتاد  و فق التعامل  على  

 عتادة .م  ـقطيعةٍ، وخرج بالع لاقة عن طبيعتها ال إل   أو نزاعٍ أو  اختلافٍ أد ى  
شرعيٍ     وصفٍ   لك برد  ه إل  يف معناه  فقهيًّا، وذ  ي  ك  لا بد  من ت  ف   ؛ذا اصطلاحٌ حادثٌ وه  

 .يأخذ أحكامهلي صد ق عليه؛ 

 لح ص  بين التطبيع وال. 
 . لحٌ ص  إن ه قيل ف

، من غير  القتال   تركمة و سال  م  ـلبين المسلمين والك ف ار على ا: هو عقدٌ  المقصود هنا  صُّلحوال
 لـح كم الإسلام وسلطان المسلمين. الكف ار  خضوع  

لۡمَِف َ﴿: يجوز في الجملة؛ لقوله تعال   صُّلحوال ن حُواَْللِسذ اَجۡن حَۡٱوَإِنَج   . ﴾ل ه 
 إلا  باجتماعها. صُّلحاللا يجوز ف ؛مقي دٌ بشروطٍ ل كن  جواز ه 

 الجائز  لحص  شروط ال. 
 وهي ثلاثة شروطٍ: 

 . ةٍ راجحةٍ صلحأو م أن يكون لضرورةٍ :  أو لها
ال  حاجولل الضرر، بغير تجاو زٍ؛ لأن   ة أحكام ها:  ت ز يل الحرج، وترفع    الحاجة  ر  ق د  تجاو ز  تي 

نَِ﴿: قال تعال  وقد ، له فسادٌ لا مسو  غ   م  ل يۡهََِضۡطُرذَٱَف  َع  َٓإثِۡم  دَٖف لَ  َعَ  لَ  َب اغَٖو  يۡر   .﴾غ 
إقرار الكف ار على وإل   إبطال الجهاد،    يؤد ي إل    ن  اشتراط التأبيدعدم  التأبيد؛ لأ:  وثانيها

وقت   ئ الجهاد إل  رج  والإطلاق ي  ،  المسلمينبلاد    لهم على    الك أن يكون إقرار  ذ    وأعظم    الأرض،
ستعداد، ولا ي بط له بالكل ي ة.  الا 

ذا واشترط بعض الفقهاء التأقيت، وضي ق بعضهم، فاشترطوا م د ة  لا تجوز الزيادة عليها، وه  
ذا الشرط  في نظرهم. ك على  يدلُّ   أهـم ي ة ه 
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مد ةٍ،    ورب ـما خ ل ط بعض الناس بين الإطلاق والتأبيد، والفرق أن  الإطلاق لا ي ـتـ ف ق فيه على  
فإذا التزم المسلمون به مد ة  ضعفهم، جاز لهم أن ينق ضوه عند قو تهم؛ لأن ـهم و ف وا بـما اشترطوه؛  

فإذا ن ق ض،  لك بخلاف التأبيد؛ فإن ه لا يجوز نقض ه بحالٍ،  أقل   معناه ، وذ    لأن  المطلق ي صد ق على  
 كان إخلالا  بالوفاء، والوفاء بالعهد واجبٌ.

فارات، والبيع والشراء،    ،فقط  في المعاملات الظاهرة  صُّلحالأن يكون  :  طوثالث الشرو  كالس  
، والموالاة بالعمل الظاهرة تحصل  صلح؛ لأن  الموالمحب ة   لا يقترن  بالموالاةفي بعض المصالح؛ فوالتعاو ن  

 . ، لا تدعو إليه ضرورةٌ عملٌ قلبي 
البراءة منهم، قريش    -صل ى الله عليه وسل م    -النب     ـح  وقد صال   بقاء  ي ب ي ة مع  الـح د  ا يوم 
خيٍر في عز ةٍ،    ص لح  مع بقاء البراءة منهم؛ فكان    -  هوقد خ ض عوا لحكم  -في خيبر   وصالح اليهود  

 انـهزامٍ وتسليمٍ للَعداء.  ص لح  إفسادٍ لعقائد المسلمين، ولا  ص لح  ولم يكن 

   يعني التحريم والبطلان  منَ الشروطاختلال شرط. 
 . صُّلحذه شروط الفه  
 ويجعله محر م ا. ، هي بط لها واحدٍ من ات  و  ف ـ و 

  أقبح التطبيع الموالاة. 
ا على الموالاة والمحب ة،  ص ل ح  الشرط الأخير، بأن يكون  أن يختل     -  صُّلح أقبح  ما يكون من  الو 

ي ت هم وعداوتـهم    بمعنى    -ن  الكف ار  لأن  البراءة م  أو ي ـئ ول إل الموالاة والمحب ة؛   توحيد من لوازم    -كراه 
 .به والإيمان الله

،  ، ك ف ر بالطاغوت، واعتقد بطلان سائر الأديان التوحيد والإيمانن ع ق د قلبه على  م  إن   ف
الك  وذ   استقباح  يتضم ن  واستقباح  فرلك  بهل  تـ  م  ـال  الكف ارب ـغ ض   يستلزم  ه  ،  فإن  ؛  بد  ، ولا  ب  سين 

ستقباحالكراهية انفعالٌ نفسيي   القبيح، ولا يمكن   ع تصوُّر  ب  تـ  ي ـ ضروريي،  انفعالٌ  هو  ف  ؛يستوجبه الا 
 عن نفسه.  دفع هأن ين تـم  اعتقاد ه الق بح  م  

، بالطاغوت  فر  ذا ينفي الك  ه، وه  فر  ذا يعني عدم استقباح ك  ، فه  لكافرا  كراهة    ل  حص  ـفإذا لم ت  
والإيمان  معنىي بط ل  ذا  وه   َِ﴿:  تعال  قال  ، كما  التوحيد  ب َ يؤُۡمِنُون  اَ ق وۡما ِدَُ

تَ  َ َِٱَلَ  َلۡأٓخِرَِٱَََلۡۡ وۡمَِٱوََ ََللّذ
ادٓذَ نَۡح  َم  ادُّٓون  َ ٱَيوُ  ََُللّذ ر سُول   .﴾و 
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ِدَُ﴿:  هسبحان    فقوله
َتَ  ومود ة     الإيمان    اجتماع    عني:، ألكيدلُّك على امتناع وجود ذ    ﴾لَذ

: محب ت هم  . الكافرين، أي 

  ٰة  دّ تكون رِّ  التفصيل في الموالاة: مت. 
: محبـ ت   -فموالاة الكف ار   كفرٌ بالله عز  وجل .  -هم ونصرتهم أي 
: ي  كفرٍ أكبر : ي نق ل صاحب   وهي تتنو ع إل   ولا يخرج ه،  فس ق فاعل  ه عن  الإسلام، وكفرٍ أصغر 

 من  الإسلام.
نقضٌ   -دين الإسلام    على  فر، والرضا به، ومحب ة ظهوره  فالموالاة الناشئة من محب ة دين الك  

وقد ي عب ـر عنها بـ)ـالتـ و ل  ـي(، وهو   تثب ت لصاحبها أحكام  الك فر،و   ،سلامعن الإ  د ةٌ ر  و لع قدة  الدين،  
 ن مطلق الموالاة.م   لفظٌ أبلغ  

؛    ةٍ دنيوي ةٍ صلحلحاصلة لموالموالاة ا قد تجتمع مع أصل الإيمان، ل كن ها تنافي كمال ه الواجب 
الكبائر  فهي من   متـ ه  لف  لوسببٌ    ،كبيرةٌ  وي ـخشى  سق، وصاحبها ظ ن يٌن:  دينه،  الكفر    مٌ في  منه 

 ما أظهره من  الإسلام. كن ه ي عام ل بمقتضى  ، ل  الباطن
 - رضي الله عنه    -بن أبي طالبٍ   من حديث علي     في "صحيح يه ما"   أخرج الشيخان    وقد

م   المشركين إل أرسل - عنه الله رضي -أبي ب ـل ت عة    بن   حاطب   أن     أمر  ببعض  خبرهمـي   مك ة ،  فتح أيا 
 قريشٍ   في  ذ  خ  ـأت    أن  أحببت  »  حاطبٌ:  فقال  ،لكذ    -  وسل م  عليه  الله  صل ى  -  النب    علمف  المسلمين،

 فقال   ،«الإسلام  بعد  بالكفر  ارض    ولا   ،ديني  عن  اارتداد    ولا   ،اكفر    أفعله  ولم  ،قرابتي  بها  ونحم  ـي    اد  ي  
ذا  عنق أضرب    -  الله رسول  يا  -  دعني»  عنه:  الله  رضي  عمر    عليه   الله  صل ى  النب    فمنعه  «!المنافق    ه 

 فتأم ل ه. والاة؛الم نوع ـي   على   الدلالة  وفيه باختصارٍ،  انتهى   ،وسل م

  َيف التطبيعكيِّ ت. 
جميع  ؛ لاختلال  محر مٌ   باطلٌ   ص لحٌ كن ه  ، ل  لحصُّ نوعٌ من  ال  اليوم    التطبيع المعروف  والحاصل أن   

هدمٌ لفريضة الجهاد، وتنازلٌ عن حقوق المسلمين، وموالاةٌ   أن ه  :فحقيقته؛  الثلاثة السابقة شروط  ال
ةٌ لهم على المسلليهود  لمين.، وم ـمالأ 

قتالٍ، ولا خوف     لوقف  ؛ إذ لم يكن  حاجةٍ ضرورةٍ ولا  ليس هو عن  ، فأم ا الشرط الأو لف
 قبل ه. كان المسلمون في حرجٍ ولا  ، اعتداءٍ 
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، منفعةٌ به  بل لم تكن ةٌ شرعي ةٌ  صلحمولا  وشعبيًّا،ضوه رسـميًّا ف  وقد ر   لأهل ف ل سطين  أصلا 
د إليها الشرع ، أو قابل تها مفاسد  مطلق ا، ولا اعتداد  بالمصالح غير  الشرعي ة: ال    لغيرهم تي لم ي قص 

 راجحةٌ. 
سلامٌ »الأمريكي  بأن ه    : الرئيس  التطبيع  هو عقدٌ دائمٌ، كما وصفه راعي، فوأم ا الشرط الثاني

هم.لك من  ، وكما ي فه م ذ  «دائمٌ   كثيٍر من عبارات المطب  عين أنفس 
يؤد ي إل    هأن    "البيان المشترك"كما جاء في  نوع  موالاةٍ لليهود،  هو  ، فوأم ا الشرط الثالث

 .، ي عن ون: تأكيد  المحب ة بين العرب والصهاينة «توثيق الع لاقات بين الشعوب»
، يعني: بين العرب والصهاينة   ،«ةخ طوةٌ لإنهاء العداو » وقال وزير الخارجي ة الأمريكي  إن ه  

 : َ﴿وقد قال تعال  َٰفرِيِنَ ٱَإنِذ اَلۡك  بيِنا اَمُّ دُو ا نوُاَْل كُمَۡع   . ﴾١٠١كَ 
؛ نسبة  إل  إبراهيم  عليه السلام ؛ «الإبراهيمي ة   المعاهدة  »  ـم  هم  الآثات فاق  تسمية     لك أيض ان ذ  وم  

َٰهيِمََُ﴿، وقد بر أ الله إبراهيم  منها، فقال:  والديانات المحر فة إشارة  إل  التقريب بين الإسلام   إَبِرۡ  ن  اَكَ  م 
َ َمِن  ن  اَكَ  اَو م  سۡلمِا اَمُّ نيِفا َح  ن  َٰكِنَكَ  ل  اَو  انيِ ا َن صۡۡ  لَ  هُودِي ااَو   .﴾٦٧لمُۡشِۡۡكيَِ ٱَي 

المطب  عين، وإنا  لله، وإنا  إليه  وقد ظهرت بالفعل كثيٌر من أمارات الموالاة والمحب ة في شعوب  
 راجعون. 

  ٰ؟باز   بجوازه الشيخ ابن   ي أفتٰ ذِّ ال   ص لحهو ال ذا التطبيع  هل ه 
ذا التطبيع  بفتوى الشيخ ، تبين  له أن ه لا ع لاقة  لـه  اختلال الشروط الثلاثة كل  هامن عرف  ف

الثلاثة    اشترط الشروط    الشيخ  ؛ لأن   اليهودمع    لحصُّ في جواز ال  -رحمه الله    -بن بازٍ   العزيز عبد
ل  بهايدلُّ بـمفهومه على  ذا ، وه  السابقة   ؛ فكيف ي نس ب إليه تجويزه؟!حرمة التطبيع الـم خ 

ذه  في فتواه    -رحمه الله    -وقد قال   ذا كلُّه عند العجز عن لحصُّ عن  البعد كلامه    ه  : »وه 
ع القدرة على  جهادهم وإلزام هم بالدخول في الإسلام أو   قتال المشركين وإلزام هم بالجزية، أم ا م

 . حة معهم«، انتهى  مختصر اـصال  م  ـالقتل  أو دفع  الجزية، فلا تجوز ال
ذا هو الحقُّ بإجماع العلماء ؟!؛ وه  ذا التطبيع  الآثـم   فأين كلام الشيخ من ه 

ستدلالوالله،  ف الا  ول ب  صريحٌ   بٌ ذ  ك  ل  الآثـم    التطبيع  ذا  ه  تسويغ  ل    بكلامه  إن   على    سٌ ، 
 المسلمين. 
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 واجب الشعوب عند تطبيع الحكومات. 
كل     فالواجب على  ؛  وليس مـم ا يسوغ فيه اختلافٌ ،  محر مٌ قطع ا  ذا التطبيع  أن  ه    والحاصل

 نه شرع ا.مك  ـمسلمٍ أن ي نك ر ه بما ي  
 الرضا به. بالقلب، وعدم   الكراهية   :لكوأقلُّ ذ  

ز مسلمٌ عن دعاء الله أن ي ذه ب ه  ولا ي   ، المسلمين من  اليهود  ن  ك   م  ـي  أن  ذا التطبيع ، و عج 
اينة الغاصبين  ن  م    الشرعي    ولا أن ي عل  م أولاده الموقف   ن بعده، ولا يضيع  يتوارثوه م    ـى  ؛ حت  الص ه 

، ولا ي لت ب س   هيعرفو   لشرعي ؛ حت ـى  الحكم اعلى  ن حوله  م  لناس  ي ـنـ ب  ه  اولا أن  ،  ل الزمنالحقُّ مع تطاو  
 .دين همعليهم 

،  ن ص و ر الإنكار ما ي ـمك نه؛ فإن  ما لا ي در ك ج لُّه لا ي تـر ك ق ـلُّهولا ينبغي للمسلم أن يترك م  
 والميسور  لا يسق ط بالمعسور.

، تثويرٍ للناس  كلُّه بالحكمة، وبالأسلوب الشرعي  المناسب، بلا تهييجٍ على الحك ام، ولا  ذاوه  
 .  ولا إشاعةٍ للف رقة والف تَ 

ولا شق  عصا المسلمين، ولا   حـتّ  الـم ط ب  عين منهم،  لا يعني الخروج على الحك ام،  فما ذكرت ه
، ي بمقتض يات البيعة ـوف  نزع  اليد  من  الطاعة في المعروف، بل ن نك ر المنكر بالأسلوب الشرعي ، ون  

 ولا تعار ض  بحمد الله. 

 هٰذا هو الموقف الشرعيّ من منكرات الحكومات . 
 عموم ا.  ذا هو الموقف الشرعي  الـم ت ز ن  من منكرات الحكوماتوه  

ى الله صل    -  النب    أن     رضي الله عنها،سلمة    أم  فقد أخرج مسلمٌ في "صحيحه" من حديث  
ي  »إن    :قال  -   معليه وسل   ب    ،ه  ر  ن ك  فم    ،رون نك  فون وت  عر  فت    ،ستعمل عليكم أمراء  ه  ن وم    ،ئ  ر  فقد 

ما   ،»لا  :قال  «؟!ألا نقاتلهم  ،يا رسول الله»   :قالوا  ،وتابع«  ي  ن رض  م    كن  ول    ،م  ل  فقد س    ،أنكر
 وا«. ل  ص  

ي ق ر  المنكر إذا جاء به  و  ي  الأمراءفيه: أن  المسلم لا  ، بقلبه  ، وي نك رهبقلبه  ر  كره المنك  ، بل 
الشرعي ة الممكنة   ويسعى   البيعة،  ،  في تغييره بالطرق  ي نق ض  يسمع   بل  ومع ذلك: لا يخرج، ولا 

 ويطيع  في المعروف. 
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  يجوز للشعوب عند تطبيع الحكوماتلا ما. 
 بالمنكر، ولا ي سو  غه، ولا ي طو  ع النصوص لتوافق هوى الحاكم. لا يرضى   كن  ل  
رة  رضي الله عنه، عن  النب   والن    ذي  م  قد أخرج التر    ف صل ى    -سائي  من حديث كعب  بن ع ج 

وسل م   عليه  »  -الله  قال:  بعأن ه  ستكون  أنه  سمعتم  هل  أمراء  اسمعوا،  عليهمم    :دي  دخل    ،ن 
ن ، وم  الحوض    علي    د  ر  منه، وليس ي    ولست    ،يـظلمهم، فليس من    بهم، وأعانهم على  ذ  قهم بك  فصد  

 علي    د  وأنا منه، وسير     ، يـظلمهم، فهو من    نهم على  ع  بهم، ولم ي  ذ  قهم بك  لم يدخل عليهم، ولم يصد  
 ، وله شواهد .والألباني   ب ان  والحاكم  وابن ح   ذي  م  «، صح حه التر    الحوض  

ال  وه   السوء:  ف علماء  المواقف  ت كش  يبيعون دينهم لحك امهم، وي ـ ذ  ذه  الفتاوى  ف  ين    ص لون 
 اس آرائهم وقراراتهم، والله حسيبهم.ق  على م  

  ؟الشرع نَ مِّ الـم طبَِّّعة هل تنطلق الحكومات ! 
ؤلاء سو غ بعض وقد   لك.وقد بيـ ن ا غلطهم في ذ  ا، ص لح  بكونه  التطبيع  الآثـم   ه 

؛    مع أن  الحكومات  المطب عة  لا تبني مواقفها على الأحكام الشرعي ة  فمحاولة تزيين أصلا 
؛ لأن  مصادفة الحكم الشرعي  بغير قصدٍ لات باعه وامتثاله لا أفعالهم بموافقة الحكم الشرعي  لا تنفع

 نفي الذم . ، ولا تالإثمترفع 
ت ب ع و   الشرع،أعرض عن     ـم ن بل إن  م ن  اجتهد في إصابة الحكم الشرعي  فأخطأه خيٌر م  

بغير قصدٍ لات باعه؛ فإن  الأو ل مأجورٌ، مغفورٌ له خطؤه، والثانـي  مأزورٌ،  ح كم  الله  وافق  ثـم   ،  هواه  
 موافقته. على   يثابلا 

   للتطبيعهات المجوّزين ب  من ش   شبهة . 
ت فاق    إن  ، فقالوا  بطريقةٍ أخرى  بعضهم    سو غهو  ذا الا   ي ات الحاكم، وهو المسئول من صلاح    ه 

لي ة عن    .لكذ   ، وليس لأحدٍ أن ينازعه في الع لاقات الد و 
ذا أوغل  في الضلال، وأبعد   ؛ لأن  كلامهم  ماني ة ثة  الع ل  ، ولم يسلم قائلوه من ل و  عن  الحق    وه 

الدين  ينفي س ل الد ولي ة، والواجب    على  طة   السياسات والع لاقات  الإسلام   تصرُّفات الحاكم في 
  : قال تعال  ََـ َي َ﴿التامُّ لله: في كل  شئون الحكم والحياة، كما  ا ه  يُّ

 
ِينَ ٱَأ ََََْلَّذ نُوا َْٱَء ام  لۡمَِٱَفََََِِدۡخُلُوا ِ ََلس 

فٓذةاَ  .﴾كَ 
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فتئات عليهكلام في منازعة الحاكم، ولا في  ليس ال:  أو لا    فيقال لهم   وجوب   ، وإن ـما فيالا 
:  ديث  الح في  ، كما  كراهية فعله وإنكار ه وفي    ،«م  ل  فقد س    ،ن أنكروم    ،ئ  ر  فقد ب    ،ه  ر  ن ك  م  »السابق 

: ول كن    ،«ع  وتاب    ي  ن رض  م    كن  ول  »  تحريم الرضا بفعل ه ومتابعت ه عليه، كما في تـمام الحديث: أي 
ي  وتاب ع .  الإثـم والحرج على  من رض 

ت فاق    قد  ن ع  الحاكم م    كُّن  م  ـت  ثـم  يقال لهم ثاني ا:   ذا الا  ،  في الشرع   لا يعني صح ت ه   في الواقعه 
جواز هو  الكفر ، كملا  له  يجوز  فلا  ذا:  ه  ومع  والعصيان،  الكفر  من   م ـم ك نٌ  إنسانٍ  أن كل   ا 

 والعصيان.
، أو    لك:ولذ   أو    ،والفجور    الزناأو أجاز    ، لخموربيع اف س ح للو أنشأ الحاكم مصر ف ا ربوياًّ

لك كل ه؟! أفلا  أفلا ن نك ر ذ    ؟!لكلكونه متصر  ف ا في ذ    جائزٌ ف عل ه  فهل    م ك ن النساء من  السُّف ور،
 في تغييره؟!  نسعى  

في   نقول: تصرُّفه خاطئٌ، ويجب علينا إنكاره بالقلب، وبالدعاء، وأن نسعى  ف  ، لك هنافكذ  
ه في نفوس م  بأ  ، وذ لكذا المنكر  بما يمكننا من  الوسائل الشرعي ة تغيير ه    وابهه ولم ينتو ن ق ب لن نغير  

الواقع أيض ا، ون زيل ه، وكلي بحس ب ما أ ذ ن له    ،أو تساهلوا في تجويزه  لوجه تحريمه، ه في  وأن نغير  
 شرع ا.

جتهاد  في   بالنظر  وذ لكفي إقامة دين الله، وإنفاذ  م راد ه،    والحاصل: أن  الحاكم مفو ضٌ للا 
تي ق ط عت فيها النصوص، وأجمعت عليها مات، ال  المباحات، وفيما تحتمله النصوص، لا في المحر  

 العلماء.

   ؟ في تحريمهشك   يَ قِّ التطبيع الأخير: هل بَ  نَ مِّ  بعد شهور! 
ه ورأينا بواكير أهدافه ونتائج  ،  إعلان التطبيع الآثـم    الآن  أكثر  من م ائة يومٍ على    ر  وقد م  

ي  أخبار هوالأمر أشهر  من أن  ، أرض الواقع على    . يض في وصفهف  من أن أ   وأفظع  ، أستقص 
ال    أقبح  ولا   الـم خزية  الموالاة  مظاهر  حت ـى  من  الحكومات  تطبيع  اخترقت  إل   تي  ن ـف ذ ت 

 الشعوب الإسلامي ة، وإنا  لله، وإنا  إليه راجعون. 
ي  شكي  

ذا    في تحريملك  بعد ذ  فهل بق  ي  وجهٌ للإصرار على  و   ؟!التطبيع  ه 
 تجويزه؟!  هل بق 

ي  ع ذرٌ للـم  
 جو  زين؟!وهل بق 
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، إلا  أن يشاء الله،  وأخطر    من  المفاسد، وما هو آتٍ أكبر    كلا  والله، فقد تحق ق ما ي ـخشى  
  التطبيع  ذا  ه  ف؛  في أو ل الأمر  تي رب ـما شك ك فيها بعض الناس ت أسباب التحريم: ال  د  وقد تأك  

 وغ فيه خلافٌ، ولا ي سم ع فيه قولٌ. س  حرامٌ قطعيي، لا ي   اليوم  

 يغَتر ون بالظواهر ، ولا  العلماء ينظرون إلى المآلات . 
، ولا يغترُّون بوجود هيئة الحلال    مآلات  في أحكام هم  وفتاواه ـم  الـي راع ون  والعلماء   والنهايات 

ي فض ي هل  إل الحرام، أو    التوصُّل    هي راد ب  ، وهلفي الصورة، بل يـمتدُّ نظرهم إل الحقيقة والمعنى  
ذا التط، ولو بغير قصدٍ،  إل الحرام فلو لم يكن   بيع يستوجب الحرام، ولا ينفكُّ عنه؟!فكيف وه 

 لـما اقترن به ول ز م  منه. حرام ا في ذاته، لوجب تحريمه 
 ، خاص ة  بعد أن رأينا مقاصده وآثاره في الواقع.محر مٌ، يـجب إنكار ه -ولا شك   - هوف

 الهدف البعيد للتطبيع. 
د  باهنا    وأ ن ـو  ه ذا التطبيع  ي  ذ  الغائي : ال  لـمقص  م ن    ألا  وهو كسر  معاني البراءة،  ينتهي إليه ه 

، ومحب تهم   زهم عن مؤاخاة الصهاينة حج  ـي ي  ذ  تي هي الحائط المنيع: ال  في نفوس المسلمين، ال    الك ف ار
 جهادهم، واستخلاص حقوق المسلمين منهم.  تي هي منشأ الحمي ة الديني ة: الدافعة  إل  وال  

ذه  وبزوال بحياةٍ طبيعي ةٍ    وني نع م  ف  ؛ والإسلامي  عزلة الصهاينة في محيطهم  العربي     ج  ر  نف  ت    لبراءةا  ه 
 ين ، كحياة كل  أم ةٍ بين جيرانها. ط  أرض ف ل س   على  

  في المستقبلع  كلُّ مطالبةٍ  نقط  من  الصهاينة الأمن  التام ، وت  لجهاد ي  لالحمي ة  و   العداوة  وبزوال
،  مخالفة  للقانون  يكون السعي في استردادها جريمة  بل  تي اغتصبوها،  بشيءٍ من حقوق المسلمين ال  

 يستنكره الناس، ويخجل منه المسلمون. وإرهابا  
  براءة وةٌ الذ  لن ت ـخب ـو  في قلوبهم ج  ير، و الخ ولن يزال في المسلمين  ،  ذا لن يكون بإذن اللهوه  

 لى  محارم الله.الغ يرة  ع، ولا من  المشركين

 ضرورة غرس الولاء والبراء في القلوب. 
ن يه : الإيمان  بالله، ولازم ه، وهو الك  حياةٌ للدين  -أيُّها الإخوة  الكرام     -الولاء والبراء  ف فر ، بر ك 
 .وتبالطاغ
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ي   يكون خالص ا  يجب أن  الولاء  ف
  على  ، لا  على الإسلام فقط ؤمن   الملله عز  وجل ؛ فيوال ـ

، وحينئذٍ  لك يضمحلُّ في جنب الدين والإيمانبل كلُّ ذ  نسبٍ،  أو  جماعةٍ،  أو  حزبٍ،  أو  وطنٍ،  
، مهما نَ  ت  دار ه، ومهما ر ما فيه من إسلامٍ وخيٍر وطاعةٍ وات باعٍ للسن ة د  بق  كل  مسلمٍ    يحبُّ المسلم  

 كان ع رق ه، ومهما كان ن س ب ه.
، الكافرين: كل   الكافرينمن   المؤمن   أيض ا؛ في برأ     -وجل     عز    -يجب أن تكون في الله  والبراءة  

ت ـهم وقرابا لا   هم، ومهما تعل قت بهم مصالـح ه وأهواؤه. ـت  مهما كانت ص 
:  وقد   َوَ ﴿قال تعال  َٰهيِم  ن ةَٞفَِِٓإبِرۡ  س  سۡو ةٌَح 

ُ
ن تَۡل كُمَۡأ ِينَ ٱَق دَۡكَ  هَََُلَّذ ع  وۡمِهِمَۡإنِذآَََََۥم  إذَِۡق الوُاَْلقِ 

َمِنَدُونََِ اَت عۡبُدُون  مِمذ ؤُاَْمِنكُمَۡو  َِٱَبرُ ء   ب يۡن كُمََََُللّذ اَب يۡن ن اَو  ب د  رۡن اَبكُِمَۡو  ف  َٰو ةَُٱَك  د  اءَُٓٱوََ ََلۡع  ب دًاَََلۡۡ غۡض 
 
أ

َِ َتؤُۡمِنُواَْب َٰ تَّذ َِٱح  هََُللّذ   .﴾و حۡد 
البراءة من    القتال، ولا بك ف   الأذى  وفي الآية أن   تنقطع بوقف  ، ولا بأدائهم الكف ار لا 

بهابزوال  لا تنقطع إلا   لحقوق المسلمين، بل    يؤمنوا لك بأن  ، وذ  بالله عز  وجل    ، وهو الكفرموج 
 . ، ويدخلوا في دين الإسلامللهبا

   ؟عداوتنا لهمستنتهي هل و حتلال؟ اليهود بعد نهاية الاِّ  هل سنحب 
ف ل س  لك:  ولذ   أرض  تركوا  اليهود  أن   فرضنا  إل  ط  لو  منها  فهل    ين ، وخرجوا  حيث  كانوا، 
،  ؟!ونواليهم سنحبُّهم  يؤمنوا بالله وحد ه.  هم ونعاديهم حت ـى  نبغض    لن نزال   ،والله   كلا 

ويشتدُّ   ويزداد  دينيي،  عداءٌ  وبينهم  بيننا  المسلمين    -ولا شك     -فالعداء  على  بع دوانهم 
 د ساتهم وبلادهم.ومق

  ّاار عموم  التطبيع مع الكف. 
التطبيع   لنا أن   ذا يشرح  الكف ار مطلق ا، لا    - بمعنى المحب ة والموالاة    -وه  مع لا يجوز مع 

:  ،  المشركينالكف ار و   مع غير هم من  لا  أيض ا، و   وز مع النصارى  يجالصهاينة فقط، بل لا   قال تعال 
اََـ َي َ﴿ ه  يُّ

 
ِينَ ٱَأ َت تذخِذُواََََْلَّذ نُواَْلَ  ىَ ٱوََ ََلۡۡ هُودَ ٱَء ام  َٰر  ِنكُمََََۡلنذص  ذهُمَم  ل ت و  نَي  َو م  وۡلِۡ اءَُٓب عۡضٖٖۚ

 
ب عۡضُهُمَۡأ ََۘ وۡلِۡ اءٓ 

 
أ

ََۥف إنِذهَُ إنِذ َ ٱَمِنۡهُمَۡۗۡ هۡدِيََللّذ َي  وۡمَ ٱَلَ   .﴾٥١لمِِيَ َـَٰلظذَٱَََلۡق 
ذ  و  سابق ابما  لك  أؤك د  على  من  أن     :ذكرته  الشرك  ق بح  ب طلانه ،  حقيقته  تصو ر  واعتقد 

 . ه، ولا بد  ه  ر  ك  ،  أعظم جريمةٍ في الوجود مطلق اوأن ه ، وفساده، وأن ه أعظم الكذب وأعظم الظلم
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ن  ب؟! وم  ذ  أعظم  الك  الكاذب   ن لا يكره  وم  ،  ره  الشرعي ، ك ر ه  أهله، ولا بد  ه الك  ه  ر  فإذا ك  
ذا لا يكون إلا  ه    ؟!ن لا يعادي من هو أشدُّ المجرمين إجرام اأعظم  الظلم؟! وم  الظالـم   لا ي بغ ض  

 .أقل هم حمي ة  ودين ا غ يرة ، و أخبث  الناس نفس ا، وأضعف هم 
، ولا يكم ل  يغضب لرب ه، ويبرأ من أعدائه  -  الكافر بالطاغوتو   ، المؤمن باللهوهو    -  فالمسلم

 ك. لإسلامه وإيمانه إلا  بذ  

  مطلق ا التطبيع مع المنكرات. 
المسلم يكره كل  معصيةٍ تخالف شرع الله، وكل  بدعةٍ    إن    بل،  في الشرك فقط  ي قال ذا لا  وه  

؛ فكما يحبُّ اللهما يكرهه  ، ويكره  يحب  ما يحب ه الله  المسلمالله؛ لأن     بغير إذندين  الت شر ع في  
ي ة  له والطاعة  الإيمان والتقوى   لكون    يكره الكفر والفسوق والعصيان، فإن ه لكونها محبوبة  لله وم ر ض 

 .الله يكرهها وي غض ب على  أهلها
د    ،حوله  نظر  يمن  و  أن     بمعنى  ،  نعيش حالة  من  التطبيع مع المعاصي   أن نا  -للَسف    -  ي ـج 

فيهم   ر  ـغي   ع، فيمرُّون عليها، ولا ت  د  المحر مات والب  ن   : م  من حولهالمنكرات  م    ر ون  كثير ا من  الناس ي ـ 
 الس عي  في إزالة  المنكر فضلا  عن     ولا ت نك ر نفوس هم،  هم،ـقلوب    كره  ت  ، ولا  لرب ـهمشيئ ا؛ فلا يغضبون  

 فيه. ماليد ، بحس ب ما أ ذ ن له أو  شرع ا: باللسان  همبما يمكن
ذا التطبيع    عقابه، وقد   يقتضي س خ ط الله، وعموم    -من  الناس    قد يستهين به كثيرٌ و   -فه 

  : تعال  ََ﴿قال  ِينَ ٱَلُعِن  اوَََُلَّذ د  انَِ لسِ  َ َٰ َعَل   إسِۡ  ءِيل  َ ب نِِٓ مِنَۢ رُواَْ ف  ََََدَ َۥك  اَََبنَِۡٱو عِيسَ  بمِ  َ َٰلكِ  ذ  َٗۚ رۡي م  م 
عۡت دُونَ  نوُاَْي  كَ  واَْوذ ص  لوُنَ ٧٨َع  فۡع  نوُاَْي  اَكَ  َم  ئِۡس  لۡ  لُوهَُۚٗ ع  رَٖف 

نك  نَمُّ َع  وۡن  َي ت ن اه  نوُاَْلَ   . ﴾٧٩كَ 
على  بني   ما دخل النقص    ل  أو    إن  أن ه قال: »  -صل ى الله عليه وسل م    -ور و ي عن  النب   

ذا، يا  )فيقول:    لقى الرجل  ، كان الرجل ي  إسرائيل   ،  (لك   لُّ ح  ـه لا ي  فإن    ؛ما تصنع    ع  ود    ، الله  ق  ات    ه 
ب الله قلوب ر  ض    ،ا فعلوا ذ لكه، فلم  يد  ع  ه وق  يب  ر  ه وش  يل  ك  ، فلا يمنعه أن يكون أ  الغد    ن  يلقاه م    م  ـث

 . «بعضهم ببعضٍ 
  ن  ذ  أخ  ت  ول    ،المنكر  عن    ن  و  نه  ت  ول    ،بالمعروف  ن  ر  أم  ت  ل    ، والله  كلا  »:  صل ى الله عليه وسل م  قال  م  ـث

د  والت  ـر م ذيُّ ۥ«، أخرجه أبو داوا ر  ص  ق    ه على الحق  ن  ر  قص  ت  ا، ول  ر  ط  ه على الحق أ  ن  ر  أط  ت  الظالم، ول    ي  د  ي    على  
 ، وضع فه الألبانيُّ. بن مسعودٍ رضي الله عنه الله ن حديث عبدم   وابن ماجه  
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"  د  والتر   م ذيُّ  ۥأبو داووأخرج   د  يق  والن سائيُّ في "الكبرى  وابن  ماج ه  من حديث أبي بكرٍ الص  
ا  ا الظالم فلم يخذو و  أ  الناس إذا ر    إن  »:  قال  -   صل ى الله عليه وسل م  -رضي الله عنه، أن  النب   

ب ان  والألبانيُّ. و  التر   م ذيُّ صح حه  ،«منه الله بعقابٍ  هم  م  ع  ، أوشك أن ي ـ ه  ييد   على    ابن ح 

  ِّمع الكفّارمة التطبيع التطبيع مع المنكرات هو مقد. 
 إل التطبيع مع الكف ار، ومع الصهاينة الواسع  الباب  ذا التطبيع  مع المعاصي والذنوب هو  وه  

،  ن  فم  أيض ا؛   ذا الباب  من  الإثم   يقة ح  وقع في تلك الـه و ة الس    وات بع خ ط وات الشيطان،  اقتحم ه 
 ، نسأل الله السلامة، والعافية.والضلال
  ن حوله، ولو بقلبه، حت ـى  كل  منكرٍ م    ي نك ر  أن  ، و في دينه  أن يقوى    المسلمعلى  الواجب  ف
يستحضر دائم ا ول    يتجاوزه إل  أكبر  منه،و   ،به، ويتقب له   يرضى  يراه شيئ ا طبيعيًّا:  نفس ه، و   لا تألف ه

 ه. لفاعله والـم ق ر   عقاب يؤد ي إل  و ، الله ي غض بو أن ه شيءٌ يكرهه الله، 

   خاتمة. 
ذه الكلمة    وأن  ،  تقصيرنا غفر  وأن ي ـجب ـر  ضعف نا، وي  ،  يهدي نا جميع اأسأل الله أن  وفي ختام ه 

إلينا الكفر   وأن ي كر  ه  ،  م ه ونعمل  بهز  ل  نـ  ويزي نه في قلوبنا؛ ف  وأن ي ـح ب  ب إلينا الإيمان  ،  ي له منا ر شدنا 
 ي ه. ق  ت  ون ـ  كل ه  ذ لكوالفسوق والعصيان؛ فنجتنب  

نبي  ك،  أمور المسلمين للعمل بكتابك  هم ، اهد  ولاة  الل    مصالح   وأعنهم على  ، وات باع سن ة 
 .بهم  البلاد والعباد  صلح، وأالدين والدنيا

 .عدو ك وعدو هم وانصرهم على  ، ، اجمع كلمة المسلمين على الحق  هم  الل   
 لله رب  العال ـمين. وآخر القول أن  الحمد  

 تـم  بحمد الله . 
م    هب  تـ  وك   المشركين،  بريئ ا  للتطبيع  و ن   الغاصب ين  رافض ا  اليهود  إل   مع  الثبات   رب ه  سائلا    ،
ف  بن محم دٍ   فيصل  :  الـم مات   ، ين ، وسائر  بلاد المسلمينط  في الكويت، ح ر سها الله، وف ل س  ،  الق لا 
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